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كلمة المهرجان

دأب مهرجــان أفــام الســعودية عــى تكريــم أبــرز رواد صناعــة الســينما في جميــع 
ــرز   ــد أب ــة )7( أح ــه الحالي ــان في دورت ــخصية المهرج ــن، ش ــون حس ــينمائي مأم ــه، والس دورات

ــاوزة.  ــاءةً وأداءاتٍ متج ــورةً وإض ــا وص ــد صوتً ــي تتجس ــة وه ــحرة الكلم س

ولرحلاتــه  الشــاهقة.  جــدة  مدينــة  بوابــات  يحاكــي  عتيــق،  صــدى  لبداياتــه 
يهــدأ  لا  ضجيــج  ولمخيّلتــه  والخرطــوم.  الهنــد  بــن  المســافات  يشــبه  بعيــد  هديــر 
الأمكنــة  تلــك  كل  في  لنــدن.  طرقــات  في  تتعــالى  وهــي  كالحيــاة  أبــدًا،  يتوقــف  ولا 
متنقّــل.  وطــن  عــن  فيهــا  طفولتــه  وفتشــت  حســن،  مأمــون  أحــام   تمــددت 
لم تهــدأ الرحلــة، ولم يهــدأ الصبــي، وتحوّلــت كل تلــك الأصــوات والألــوان والروائــح التــي 
لامســت حواســه في صبــاه إلى معــدن ثمــن مــن طاقــة لا تنضــب؛ ابتــدأت بالكتابــة، وانتقلــت 
إلى شاشــة التلفزيــون، ثــم إلى الســينما، لتكشــف عــن جــوعٍ شــديدٍ ونــزوعٍ هائــل إلى القبــض 

عــى التجربــة الإنســانية في مربــعٍ نابــضٍ بالأوجــه والأصــوات. 

ــرًا  ــة عم ــك الرحل ــتغرقته تل ــام، واس ــة الأف ــن  أسرار صناع ــون حس ــف مأم اكتش
ــاع الأفــام. وفي الرحلــة بــن  كامــاً، ليبــوح أخــرًا بتلــك الأسرار إلى جيــل كامــل مــن صنّ
التلمــذة إلى التعليــم، تتأرجــح روح مأمــون حســن وتتلــوّن بالبهجــة والدهشــة، وتنــر 
ــاء. ــتمر أحي ــى أن نس ــن معن ــا، وع ــن أحلامن ــا، ع ــن مخاوفن ــن، ع ــا نح ــا، عنّ ــا قصصً  حوله

إدارة مهرجان افلام السعودية



10 |

افتتاحيات الحياة .. لانهائية النص ّ
د. علي زعلة 

ــة  ــب الأزمن ــا وحق ــدود الجغرافي ــرةً لح ــيتها عاب ــف أجناس ــانية بمختل ــارب الإنس ــزل التج لم ت
وتبايــن اللغــات وتنــوع الأعــراق البشريــة؛ ذلــك أن الفنــون هــي التشــكيل الأرقــى والصــورة الأكثــر 
نبــا ودقــة وقربــا إلى تمثيــات الــروح وتشــكيلات الأدمغــة البشريــة التــي يزعم بعــض علماء الإناســيات 
ــي  ــخ، تلــك الت ــرة للتاري ــة العاب ــاط الأصلي ــذات الصــور والرمــوز والأن ــدوام ب أنهــا مســكونة عــى ال
تؤســس المخيــال الإنســاني الجمعــي، الــذي ظــل حتــى يومنــا هــذا متعلقــا بأســاطير وميثولوجيــا وأفــكار 

تخلّقــت قبــل آلاف مــن الأعــوام. 

ــزة  ــينمائية متمي ــارب س ــه الأولى- بتج ــذ دورت ــعودية -من ــام الس ــان أف ــي مهرج ــن يحتف وح
فهــو إنــا ينطلــق مــن قيمــة عليــا ضمــن قيمــه التــي تأســس عليهــا؛ وهــي قيمــة الاعــراف والاعتــزاز 
بــكل مــن خطــا خطــوة أو افــرع دربــا في مجــال الســينما، في رؤيــة منفتحــة عــى الأفــق الســينمائي وتجاربــه 
المحليــة والعربيــة والعالميــة، لشــكرها وتكريمهــا، مــن جهــة، ولاســتحضار نماذجهــا المشــعّة بــن يــدي 

ــال الســينمائية المتطلعــة والشــغوفة. الأجي
مــن بــن تلــك التجــارب الســينمائية الملهمــة تجربــة مأمــون حســن، متعــدد القــدرات والمواهــب 

ونقــدا. وتدريســا  وإخراجــا  وتحريــرا  كتابــة  الســينمائية؛  والمنجــزات 
)) يا وابور قول لي رايح على فين

يا وابور قول لي وسافرت منين
يا وابور قول لي

عمال تجري قبلي وبحري
تنزل وادي تطلع كوبري
حوِد مره وبعدين دُغري

ما تقول يا وابور رايح على فين ((

وكأن وابــور عبــد الوهــاب المنطلــق مــن حيــث لا يــدري إلى حيــث لا يــدرك، مزدحمــا بعــرات 
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ــاة مأمــون حســن  ــة حي ــات، يصــف عــى وجــه الدق ــات والغاي البــر والأنفــاس والســحنات والخلفي
ــت  ــى اندلع ــه الأولى حت ــم أعوام ــد يت ــارّ؛ إذ لم يك ــر ق ــي غ ــهد عالم ــطورها في مش ــت أولى س ــي كُتب الت
حــرب عالميــة ثانيــة تجــاوزت آثارهــا وأضرارهــا مــا تفجّــع منــه حكيــم العــرب زهــر )ومــا الحــرب إلا ما 
علمتــم وذقتــم( فبــن جــدة مســقط رأس مأمــون، إلى الهنــد إلى الســودان ثــم لنــدن ... تشــكّلت شــخصية 
مأمــون المنطلقــة أبــدا، وروحــه المكتظــة بالأمكنــة والعــوالم واللغــات والأعــراف الثقافيــة والاجتماعيــة 
هائلــة التنــوع والغنــى، ممــا شــكل شــخصيةً بــدا نضجهــا باكــرا قبــل أوانــه المعتــاد، بتأثــر مــن المكــون 
المــكاني الــذي تواشــج عــره ســحر الــرق في آســيا العربيــة والسنســكريتية، وثقافــات أفريقيــا العتيقــة، 

وحضــارات أوروبــا المتراكمــة ومدنيتهــا الخالبــة.
اللافــت في نشــأة مأمــون حســن - وربــا في مجمــل حياتــه كلهــا - أنهــا تــكاد تكون جملــة مــن الافتتاحيات 
ــة!  ــة والتجرب ــا بالرحل ــق وعنايته ــا بالطري ــدر اكتراثه ــول ق ــأ بالوص ــي لا تعب ــات الت ــة، والبداي المتوالي
فكانــت كل مرحلــة مــن مراحــل حياتــه أشــبه بافتتاحيــة نــص جديــد، تنكتــب فيــه الــذات واعيــة وغــر 
ــق  ــع الطري ــة م ــاف، متماهي ــة والاكتش ــى الصدف ــة ع ــة، منفتح ــط النهاي ــة ولا بخ ــة البداي ــة بنقط واعي
ــة -  ــا ظلامي ــردة -ورب ــرة مج ــة فك ــأتي؛ إذ النهاي ــن ت ــة ل ــام أن النهاي ــن ت ــة، في يق ــع الطريق ــة م متصالح
لا يمكــن تمثُّلهــا إلا بالصــور والمشــاعر والتفاعــات الحيويــة التــي تســكن قعــر الــروح، وتتســع كأثــر 

الفراشــة في رحلــة البحــث عــن المعنــى المخاتــل.
)) صوتك يدوي وانت بتهوي

والبعد أليم ناره تكوي
والارض بساط وانت بتطوي

ما تقول يا وابور رايح على فين
يا وابور قول لي رايح على فين

يا وابور قول لي وسافرت منين
يا وابور قول لي

قربت غريب وبعدت قريب
وجمعت حبيب على شمل حبيب
والقرب نصيب والبعد نصيب((
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ــراد؛ نجــد  ــه مــن مؤسســات وأف ــا في ــن الناقمــن عــى الوســط ب ــك المتذمري عــى عكــس أولئ
مأمــون حســن متســامحا متســاميا بموضوعيــة ونبــل إنســاني لا يتوافــر لــدى الكثــر؛ إذ ربــا انتقــد عــدم 
ــه لا  ــعة، إلا أن ــه الواس ــال تجربت ــي خ ــربي أو المح ــط الع ــينمائي في المحي ــل س ــراكه في عم ــة اش إمكاني
يلقــي اللــوم عــى أحــد، ولا يتذمــر، بــل تمنــى صادقــا أن يجمعــه عمــل مــا في الوســط العــربي )والقــرب 
نصيــب والبعــد نصيــب( فلــم يكــن هــذا مــا يشــغل مأمــون، بــل كان تفكــره محتشــدا باتجــاه شــغفه الفنــي 
وعشــقه للســينما نصّــا واشــتغالا، الأمــر الــذي دفعــه إلى مغــادرة مقاعــد الجامعــة، مفضّــا التســكع مــع 
ــوت  ــص والص ــة الن ــى حرفي ــض ع ــن يقب ــه ل ــا أن ــن، مؤمن ــاب وفني ــن كتّ ــام م ــرح والأف ــاق الم عش
والضــوء والصــورة مــن خــال دراســة الهندســة الكهربائيــة، أو عــر الــدرس الأكاديمــي بصفــة عامــة، 
ــة،  ــو التجرب ــة تل ــوض التجرب ــة، وخ ــحذ أدوات الصناع ــاحرة، وش ــة الس ــن الشاش ــرة مجان ــل بمعاف ب
وصــولا إلى التراكــم الإبداعــي الــذي يتيــح توليــد الدهشــة ورفــد الإبــداع بتجــارب تســتحق الإشــارة 
ــدة التــي عمــل فيهــا في  ــه الســينمائية العدي والتوقــف عندهــا. وهــو مــا تحقــق لمأمــون حســن عــر أعمال
مواقــع الكتابــة والتحريــر والإخــراج والإدارة التنفيذيــة والاستشــارة الفنيــة وغيرهــا. وصــولا إلى مجــال 
ــة التــي تتنــاول أعــالا ســينمائية بالعــرض  التأثــر المبــاشر في الصناعــة الســينمائية عــر برامجــه التلفزيوني
والتحليــل والنقــد، ممــا جعــل عــددا مــن المؤسســات الفنيــة المتخصصــة تســتقطبه لتقديــم فصــول 

ــر. دراســية ســينمائية لأهــداف التدريــب والتطوي
))إن طال الوقت على الركاب

يجري كلامهم في سؤال وجواب
بعد شوية يبقوا احباب

وده يعرف ده رايح على فين((

عمــل مأمــون حســن مــع مخرجــن ومنتجــن ومؤسســات مــن أوروبــا وأفريقيــا وأمريــكا 
ــات  ــام والإنتاج ــرات الأف ــة بع ــة، حافل ــة مذهل ــة كوزموبوليتي ــيا، في تجرب ــة وآس ــالية والجنوبي الش
الســينمائية المتنوعــة، تأثــر فيهــا مأمــون وأثّــر وأثــرى، زارعــا مســرته المهنيــة بالأســئلة، منبعثــا مــن ريبــة 

ــة. ــا المتداخل ــة وفراغاته ــاض الشاش ــا في بي ــن، محدّق ــة اليق ــن طمأنين ــك لا م الش
ــه،  ــق ومحطات ــات الطري ــار انعطاف ــة اختي ــه حري ــرك ل ــور المســافر، وت لقــد اســتقلّ مأمــون الواب
ــرد  ــا والتم ــب تحديه ــاط يج ــا بأن ــراه محفوف ــذي ي ــن ال ــك الف ــينمائي، ذل ــن الس ــغفه بالف ــذي ش ــي تغ الت

ــه( ــت ذات ــاهديها في الوق ــن مش ــا وع ــن صانعيه ــا ع ــي قصص ــام تحك ــا أن )الأف ــا، موقن عليه
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))انا رحت معاك ورجعت معاك

وأنا إيه كان مقسوم لي وياك
دي كانت نظره من هنا لهناك
العين عرفت رايحين علي فين

يا وابور((

حــن اســتقر مأمــون مــع عائلتــه في مجمــع ســكني خــارج جــدة، كانــت أمــه تغنــي لــه ولإخوتــه 
أغنيــة محمــد عبــد الوهــاب )يــا وابــور قــول لي رايــح عــى فــن( الشــهيرة، التــي كتــب كلماتهــا الشــاعر 
ــوت  ــزج ص ــاضي. امت ــادي الم ــرن المي ــن الق ــات م ــر الثلاثين ــاب أواخ ــد الوه ــا عب ــي وغناه ــد رام أحم
ــا  ــدة وتاريخه ــداب ج ــى أه ــدلة ع ــل المنس ــالات اللي ــطآنها، وغ ــواج ش ــدة، بأم ــال ج ــون برم أم مأم

ــا. ــى ثقافته ــا وغن ــوع مجتمعه ــا وتن ــات عمرانه ــا وجمالي وحضارته
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جــدة التــي شــكلت الوعــي الأول والهويــة المركزيــة للســينمائي مأمــون حســن، جــدة التي يشــعر 
مأمــون أنــه محظــوظ جــدا أن ولــد فيهــا، فهــي في نظــره أجمــل مــدن العــالم، برغــم مــا شــاهده مــن مــدن 

وبقــاع لا حــر لهــا.

يحمــل مأمــون جــدة في ذاكرتــه، وحبيبــات روحــه، تلــك المدينــة التــي يؤكــد أنــه لم يعــش فيهــا 
ــاه مــن أسرتــه وأقاربــه ومجتمعــه الســعودي، يحمــل  غــر الســعادة والفــرح، والحــب الغامــر الــذي تلقّ
مأمــون في أعماقــه رواشــن جــدة، ومشــغولاتها اليدويــة، وتراثهــا المعــاري، وخزّافيهــا وحرفيّيهــا 

ــر. ــري الزاخ ــامي الث ــالي الإس ــا الج وطابعه
يعشــق مأمــون حســن العيــش في جــدة؛ أول أرض مسّــت روحــه ومسّــدتها، في حنــن جــارف يعصــف 

بوجدانــه لأول منــزل!
))دي كانت نظرة من هنا لهناك

العين عرفت رايحين على فين
يا وابور((
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مأمون حسنمأمون حسن
Mamoun HassanMamoun Hassan
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بياض الشاشة .. ألوان العالم

أعتقــد أننــي كنــت مــن أكثــر النــاس حظًــا لأننــي وُلــدت فــي جــدة. وأنظــر الآن 
لأيامــي الماضيــة فيهــا بأعظــم درجــات الســعادة.

جدة الهند الخرطوم لندن

وُلــد مأمــون حســن في جــدة قبــل الحــرب العالمیــة الثانیــة، )قبــل عــام 1939 م( في وقــت لم یكــن عــدد 
ــه إلى  ــع عائلت ــن م ــون حس ــافر مأم ــره س ــن عم ــة م ــمة. في الثالث ــف نس ــن أل ــاوز أربع ــدة یج ــكان ج س
ــون  ــاد مأم ــم ع ــرة. ث ــك الف ــتقرة في تل ــر المس ــروف غ ــن الظ ــي م ــده خ ــد لأن وال ــرب الهن ــال غ ش
ــده مــع  ــل أن یُرســله وال ــه فیهــا لمــدة ســنة قب ــن ســبع ســنین، وظــل مــع عائلت حســن إلى جــدة وهــو اب
ــنوات  ــس س ــا خم ــا فیه ــودان. لیقضی ــوم في الس ــة الخرط ــة في مدین ــة كاثولیكی ــة داخلی ــه إلى مدرس أخی
ــم انتقــا  ــة، زارا خلالهــا جــدة لفــرات قصــرة لا تتجــاوز عــدة أســابیع في عطــات الصیــف. ث كامل
بعــد تلــك الحقبــة مــع عائلتهــا إلى إنجلــرا لیســتقرا في لنــدن. وكان والــده قــد انتقــل إلى لنــدن وتــرك 
ــه  ــد مأمــون ووالدت ــاة وال ــى وف ــرا حت ــة في إنجل ــت العائل ــرة. وبقی ــال الح ــارس الأع ــة الطــب لی مهن
ــودة إلى  ــل الع ــنوات، ب ــك الس ــوال تل ــرا ط ــاء في إنجل ــة البق ــة العائل ــن نی ــدن. لم تك ــا في لن ــن دُفن اللذی
جــدة بعــد عــدة ســنوات. یقــول مأمــون حســن في وصــف مــا حــدث: ))لطالمــا كانــت افتتاحیــة النــص 
هوافتتاحیــة الحیــاة- أهــم مــا ســیحدث لــك عــى الإطــاق. عندمــا نكتــب نصًــا، نریــد أن نصــدق أن 
ــه، وأن لمحــاتٍ ممــا ســیحدث في المســتقبل ســتظهر في افتتاحیتــه. كالصّــدى الاســتباقيّ  ــدأ فی القصــة تب
ــا مــن الهنــد إلى جــدة، عمــل والــدي في  ــه وبعــد عودتن . وقــد ظهــر لي ذاك الصــدى بطــرق فریــدة؛ لأن
ــا عــن الذهــب. وانتقلنــا للعیــش في مجمــع ســكني أمریكــي  وظیفــة لــدى شركــة تنقیــب أمریكیــة، بحثً
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خــارج جــدة. خلــف المنــزل كنــا نــرى صحــراءً وتــالً زرقــاء. مــا زلــت أراهــا الآن في مخیلتــي 
بعــد كل هــذه الســنوات. وعــى الجانــب الآخــر كنــا نــرى شرفــة تطــل عــى البحــر الأحمــر، 
ونــرى أضــواء الســفن في المینــاء في ظــام اللیــل. كانــت أغنیــة محمــد عبدالوهــاب »یــا وابــور 
ــا بصوتهــا  قــول لي رایــح عــى فــن« ذائعــة الصیــت في تلــك الفــرة، وكانــت أمــي تغنیهــا لن
الجمیــل والرقیــق. لقــد أمضیــت بقیــة حیــاتي وأنــا أتتبــع تلــك الأغنیــة. لقــد كان هــذا نصًــا، 

ــد«. ــث یری ــاربٍ یأخــذني إلى حی ذهــابي إلى الصحــراء إلى البحــر لأســافر في ق
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عملت في كل مكان عدا العالم العربي! 

يكمــل مأمــون حديثــه قائــاً: »وفي مســرتي المهنيــة، عملــت في كل قــارات العــالم. مــن أمريــكا 
الشــالية إلى أمريــكا الجنوبيــة، أوروبــا، أســراليا، شرق وجنــوب آســيا. لقــد عملــت في كل مــكان تقريبًــا 
عــدا العــالم العــربي. قــد تســألني: لمــاذا لم تعمــل في العــالم العــربي؟ لا أعــرف. لا أعــرف لمــاذا كنــت أجــد 
ــا وليــس في جــدة. في ســانتياغو دي تشــي وليــس في  نفــي أتحــدث لصانعــي الأفــام الشــباب في أثين
الريــاض. في كولومبــو، ســرلانكا، وليــس في دمشــق. لا أعــرف مــاذا حــدث. ولا أعتقــد أننــي مديــن 
لأحــد بــيء. أنــا لا أتذمــر. أعتقــد أننــي كنــت مــن أكثــر النــاس حظًــا لأننــي وُلــدت في جــدة. وأنظــر 
ــك  ــاتي. لذل ــام حي ــعد أي ــا أس ــت فيه ــد قضي ــعادة. لق ــات الس ــم درج ــا بأعظ ــة فيه ــي الماضي الآن لأيام

فإننــي راضٍ تمامًــا. ومتعجــب في الوقــت ذاتــه.«

ذاكرة المكان
جدة أجمل مدن العالم.. وكل ذكرياتي فيها سعيدة

ــي  ــدتي وأخ ــدي ووال ــة. وال ــرة قوي ــع بذاك ــة تتمت ــن عائل ــات. نح ــن الذكري ــر م ــدي الكث »ل
ــه أقــوى مــن ذاكــرتي بكثــر. يخــرني  ــة. وبخاصــة أخــي؛ فذاكرت أيضًــا، جميعهــم يتمتعــون بذاكــرة قوي
ــه  ــه موســوعة في عقل ــوا ذاكــرة أخــي. كانــت لدي ــة، ولكنهــم لم يعرف ــأن ذاكــرتي قوي ــي ب عــادة أصدقائ
ــة  ــت أي لحظ ــي عش ــن أنن ــعيدة. لا أظ ــت س ــدة كان ــاتي في ج ــل. كل ذكري ــر كل تفصي ــن تذك ــه م تمكن
ــتُ قــد تخلصــت مــن كل الذكريــات الســيئة. كل مــا أتذكــره هــو الحــب  تعيســة في طفولتــي، إلا إن كن
الهائــل الــذي تلقينــاه مــن أعمامــي وأجــدادي. كان أخــي أول حفيــد في العائلــة، وكنــت الثــاني. ولذلــك 
كنـّـا طفلــن مميزيــن في العائلــة. وكل ذكريــاتي في جــدة كانــت جميلــة. وأظــن أن هــذا مخيــب للأمــل بعــض 
ــدة  ــت في ج ــن الوق ــد م ــاء مزي ــو قض ــاه ه ــذي أتمن ــد ال ــر الوحي ــا. الأم ــل في الدرام ــي أعم ــيء لأنن ال
لأراهــا وهــي تنمــو. جــدة القديمــة التــي أتحــدث عنهــا، جوهــرة البحــر الأحمــر، تراثهــا المعــاري يجعلهــا 
ــون والمصممــون، مــن كل أنحــاء  ــاع الســجاجيد والخــزف، الحرفي أحــد أجمــل الأماكــن في العــالم. صن
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العــالم الإســامي ســاهموا في صنــع تلــك الصــورة الباهــرة لمــا كانــت عليــه جــدة. لقــد كانــت جــدة أكثــر 
المــدن جمــالً. أمــا الآن فهــي تشــبه بقيــة المــدن. وهــذا ليــس انتقــادًا، بــل وصفًا لمــا هي عليــه. طــراز الأبنية 
الحديــث المنتــر في جــدة وفي غيرهــا مــن مــدن العــالم يجعلهــا نســخًا مكــرورة، لــذا فــإن علينــا النظــر إلى 
المبــاني القديمــة لنكتشــف هُويّــات المــدن. لدينــا وســائل الراحــة ذاتهــا، الشــوارع ذاتهــا، الإضــاءة ذاتهــا، 
ــا  ــة لتكتشــف أنه ــالم العظيم ــدن الع ــدى م ــدق في إح ــة فن ــون في غرف ــد تك ــك ق ــه. ولذل ــم ذات والتصمي
تشــبه غيرهــا مــن الغــرف في مــدن أخــرى. ولهــذا، فــإن جــدة التــي أعرفهــا تظــل في ذاكــرتي، وفي ذاكــرة 
كل مــن وُلــد وعــاش في تلــك الحقبــة. ولا وجــود لهــا في الواقــع الآن. التغيــر ســيحدث دائــاً. وعلينــا 

تقبــل هــذا.«

الدراسة الجامعية.. خطوات أولى في عالم الأفلام

درس مأمــون حســن الهندســة الكهربائيــة في الجامعــة. وكان يريــد أن يصبــح كاتبًــا للســيناريو، 
فســأله معلــم اللغــة الإنجليزيــة قبــل التحاقــه بالجامعــة: »لمــاذا تريــد قــراءة الأدب الإنجليــزي في 
ــيناريو«، وأن معلّمــه في المدرســة كان  ــة الس ــة »كتاب ــم الكتاب ــد تعل ــه يري ــره مأمــون بأن ــة؟« فأخ الجامع
ــي  ــة ك ــاب إلى الجامع ــة للذه ــت بحاج ــم: »لس ــه المعل ــال ل ــة. فق ــن الكتاب ــب ف ــجيعه لح ــبب في تش الس
تصبــح كاتبًــا. عليــك القيــام بثلاثــة أشــياء لتصبــح كاتبًــا: اقــرأ. اكتــب. وانــر أعمالــك لتتلقــى النقــد. 
ــن  ــون: »ولك ــال مأم ــد«. فق ــتتحول إلى ناق ــك س ــا. وإلا فإن ــح كاتبً ــدة لتصب ــة الوحي ــي الطريق ــذه ه ه
هنالــك العديــد مــن الكتــاب الرائعــن الذيــن التحقــوا بالجامعــات«.  رد عليــه المعلــم: »لقــد أصبحــوا 

ــات«. ــم بالجامع ــم التحاقه ــا برغ كتّابً
 سرعــان مــا أدرك مأمــون أن دراســة الهندســة الكهربائيــة لم تكــن المجــال الصحيــح الــذي يريده؛ 
ــن في  ــد الف ــم معاه ــد أه ــد أح ــذي يع ــة، ال ــون الجميل ــليد للفن ــد س ــه في معه ــم وقت ــي معظ ــذ يق فأخ
ــاهد  ــه، يش ــه في ــات فراغ ــم أوق ــون معظ ــى مأم ــام. ق ــص بالأف ــم مخت ــد قس ــا. وكان في المعه بريطاني
الأفــام، ويقــي الوقــت مــع أصدقائــه مصممــي المــرح، وكان أن طلــب منــه أحدهــم كتابــة ســيناريو 
ــه أن  ــره صديق ــام. فأخ ــن الأف ــيئًا ع ــرف ش ــه لا يع ــون بأن ــاب مأم ــنوات. أج ــل س ــا قب ــة كتبه لقص
ــي للأفــام  ــه. فقــرر مأمــون الذهــاب إلى المــرح الوطن الأفــام ذاتهــا تعــد مصــدرًا يمكــن التعلــم من
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لمشــاهدة الأفــام عــدة مــرات في الأســبوع ليحــاول القبــض عــى الطريقــة التــي تتفاعــل بهــا مكوّناتهــا. 
لم ينــه مأمــون دراســته الجامعيــة، بــل حصــل عــى وظيفــة مســاعد للمحــرر البريطــاني كيڤــن براونلــو، 

ــزة التقديريــة في الأوســكار.  ــا، الحاصــل عــى الجائ أحــد أبــرع محــرري الأفــام في بريطاني
 

BBC وباكورة الأفلام والجوائز

ــة العمــل فيهــا أقــل  ــه وجــد بيئ ــاة البــي بي سي، لكن انتقــل مأمــون للعمــل مســاعدَ محــرر في قن
ــاث  ــدة ث ــل لم ــد العم ــون: ))بع ــول مأم ــو. يق ــن براونل ــع كيڤ ــل م ــة العم ــه بيئ ــت علي ــا كان ــا مم حماسً
ســنوات في أيّ مــكان أبــدأ بالشــعور بالمــاء وهــو يرتفــع إلى أنفــي لأجــد صعوبــة في التنفــس. ربــا يعــود 
ــا((. ــا ومتقلبً ــي قلقً ــي، لتجعلن ــالم في طفولت ــن دول الع ــا ب ــي قضيته ــنة الت ــرة س ــدى ع ــبب للإح الس

بــدأ مأمــون العمــل الحــر، ليعمــل مخرجــا ومحــررا وكاتبــا، ويحــاول البــدء في إطــاق أفلامــه لــرى النــور. 
ــل  ــرًا قب ــاً قص ــج فيل ــد أنت ــذاتي. وكان ق ــم ال ــالا للتعلي ــة مج ــك المرحل ــابقة لتل ــنوات الس ــدّ الس كان يع
ــة.  ــرة دقيق ــدى ع ــم إح ــدة الفيل ــت م ــى  The Meeting  كان ــي بي سي، يُدع ــل في الب ــه للعم ترك
عُــرض في أكــر مهرجــان للأفــام القصــرة في ذلــك الحــن؛ مهرجــان أوبرهــاوزن للأفــام القصــرة، 
وحصــد إحــدى جوائــزه. وبعــد ذلــك، قامــت البــي بي سي بتكليــف مأمــون بإخــراج برنامــج درامــي. 

ثــم قــام بإخــراج عــدد مــن الأفــام الوثائقيــة.

العمل مع المخرج الكبير ستانلي داونن

 Singing طلــب منــه ســتانلي داونــن، المخــرج الأســطوري في هوليــوود، الــذي أخــرج فيلــم
ــوم بإخراجــه. كان مأمــون في  ــم ويق ــب إلى فيل ــد الكت ــول أح ــرى، أن يح ــا أخ in the Rain  وأفلام
ــه الأول.  ــل في عام ــه طف ــا ولدي ــره، وكان متزوجً ــن عم ــن م ــدة والثلاث ــغ الواح ــد بل ــة ق ــك المرحل تل
ــدء  ــل الب ــل. وقب ــام كام ــال ع ــم خ ــص الفيل ــة ن ــى كتاب ــه ع ــد أصدقائ ــع أح ــل م ــون بالعم ــدأ مأم وب
بالتجهيــزات الأوليــة للفيلــم، قــررت الشركــة الممولــة للفيلــم إلغــاءه. شــعر مأمــون بصدمــة كبــرة بعــد 

ــه بالبحــث عــن الممثلــن وطاقــم التصويــر. ــه للنــص كامــاً وبدئ ســاعه للخــر، خاصــة بعــد كتابت
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بعــد تلــك الخيبــة، تلقــى مأمــون رســالة مــن المعهــد البريطــاني للأفــام تخــره أنــه اختــر لشــغل 
منصــب رئيــس قســم الإنتــاج في المعهــد لمــدة ســتة أشــهر فقــط بســبب رحيــل الرئيــس الســابق، عــى أن 
يتــم اختيــار شــخص للعمــل بشــكل دائــم في هــذا المنصــب بعــد ســتة أشــهر. ولحاجتــه الماســة في تلــك 
المرحلــة إلى مصــدر دخــل، وافــق مأمــون مرغــاً عــى العــرض. لأنــه لم يكــن يحــب الإنتــاج، ولا يــرى 
نفســه منتجــا، بــل صانعــا للأشــياء، كاتبــا للنصــوص، محــررا، مخرجــا، ولكــنّ الحيــاة مليئــة بالمفاجــآت 
حســب وصفــه! إذ وصــل مأمــون إلى المعهــد البريطــاني للأفــام، ليكتشــف أن قســم الإنتــاج فيهــا قســم 
صغــر نســبيًا. ثــم وجــد نصًــا لفيلــم كان قــد رُفــض في الســابق، إلا أنــه أعجــب بــه إذ رآه جذابًــا ومليئًــا 
بالحيــاة. فقــرر أخــذه لمجلــس الإدارة مــن جديــد، ليحصــل عــى الموافقــة ويُنتــج الفيلــم بميزانيــة وصلت 
إلى ثلاثــة آلاف جنيــه إســرليني، رأى الفيلــم النــور ســنة ١٩٧١م وترشــح للعــرض في مهرجــان البندقية 
ــات  ــة نفق ــي لتغطي ــي لا تكف ــدودة الت ــة المح ــك الميزاني ــي. وبتل ــد الف ــزة الأس ــاز بجائ ــينمائي. وف الس
الســيجار الــذي يدخنــه ممثلــو هوليــوود في أفلامهــم، تمكــن مأمــون حســن مــن الوصــول إلى الصفــوف 
الأولى للســينما في العــالم. وحــن اقــرب موعــد انتهــاء عقــده مــع المعهــد البريطــاني للأفــام، سُــئل إن كان 
ســيتقدم للحصــول عــى الوظيفــة الدائمــة. واســتمر يعمــل في المعهــد البريطــاني للأفــام ثــاث ســنوات 

اســتطاع فيهــا أن يضاعــف ميزانيــة المعهــد أكثــر مــن عشريــن ضعفــا. 
يقــول مأمــون حســن: »لقــد عملــت في كل الوظائــف الممكنــة في صناعــة الأفــام؛ عملــت كاتبًــا ومخرجًــا 
ــى  ــط ع ــز فق ــي التركي ــا كان ع ــراج، أو رب ــى الإخ ــط ع ــز فق ــي التركي ــا كان ع ا... رب ــررًّ ــا ومح ومنتجً
كتابــة الســيناريو وهــو مــا أصبحــت منشــغلً بــه أكثــر في آخــر ســنواتي. ربــا كان عــي الاســتثمار أكثــر في 
ــة.  ــاج الكــرى، أو في مؤسســة الأفــام البريطاني ــا كان عــي البقــاء في شركات الإنت عمــي كمنتــج، رب
كــا قــال عبدالوهــاب »يــا وابــور قــول لي رايــح عــى فــن« لقــد ركبــت القــارب وتركــت لــه حريــة تحديــد 

الاتجــاه والهــدف«.
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 كوبا! تعليم صناعة الأفلام وعداء الأكاديميا!

قــى مأمــون حســن ســبع ســنوات في كوبــا ليعمــل في تعليــم صناعــة الأفــام لعــدد كبــر مــن 
ــه، لــرى مــا لديهــم مــن  ــة للحــوار المشــرك مــع طلاب ــق بيئ ــدأ بخل ــه تب ــاع الأفــام. كانــت طريقت صن
مــواد ويأخذهــم في رحلــة استكشــافية لمــا يريــدون تحقيقَــه وقولَــه باســتخدام تلــك المــواد. يقــول مأمــون 
حســن: »أنــا لا أعطــي نصائحــي للطــاب، ولا أســتولي عــى أعمالهــم، بــل أبــدأ معهــم حــوارًا ينــر لهــم 

الطريــق ويكشــف لهــم الصــوت الأصيــل في داخلهــم«.
ويصــف مأمــون حســن نفســه بأنــه »معــادٍ للأكاديميــا« ويقــول: »إن أردت تعلــم صناعــة الأفــام عليــك 
التحــدث إلى صنــاّع الأفــام وليــس إلى الأكاديميــن. أعــرف أنهــم لا يحبــون ســاع هــذا، ولكنــي آســف. 
ــا أيضًــا.  ــد اســتماعك إلى الأكاديميــن هــو أنــك ســتصبح أكاديميً ــدة التــي ســتجنيها عن ــدة الوحي الفائ
ــأتي  ــك ألا ت ــا. علي ــن تمامً ــم مختلف ــة وفه ــة إلى ذهني ــك بحاج ــام، فإن ــع الأف ــن إن أردت أن تصن ولك
باليقــن بــل بالشــك. عليــك أن تــأتي لتحــدّق في الشاشــة البيضــاء الفارغــة قبــل كتابــة الســيناريو. هــذه 

تجربــة مختلفــة تمامًــا عــن تجربــة الأكاديمــي الــذي يملــك المعرفــة ويريــد نقلهــا إلى الآخريــن«

 أول سيناريو لمأمون )فيلم ماتشوكا(:... 
يحدِث قانونًا إنسانيًّا لفقراء تشيلي

كان مأمــون حســن قــد شــارك في كتابــة أول ســيناريو 
لــه في تشــيلي حــن عمــل مــع المخــرج أندريــس وود في فيلــم 
ماتشــوكا »Machuca« الفيلــم الــذي حقــق نجاحًــا كبــرًا 
في تشــيلي، وعُــرض في مهرجــان كان الســينمائي، وفي ســتة 
ــا  ــق أرباحً ــالم، وحق ــول الع ــر ح ــينمائيا آخ ــا س ــر مهرجان ع
مجزيــة. وتســبب الفيلــم في ســنّ قانــون جديــد في تشــيلي يُدعى 
»قانــون ماتشــوكا« الــذي أقــره البرلمــان التشــيلي، وينــصّ عــى 
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ــة مــن مقاعدهــا للطــاب المنتمــن  ــزام المــدارس العامــة والخاصــة في البــاد بتخصيــص نســب معين إل
للمــدن والأحيــاء الفقــرة. 

اســتمر مأمــون حســن بالعمــل مــع المخــرج أندريــس وود في فيلــم آخــر، بعــد أن طلــب منــه أندريــس 
وود أن يحــوّل مســودة تتكــون مــن خمســن صفحــة إلى نــص لفيلــم كامــل. وحصــل الفيلــم عــى جائــزة 

غويــا الإســبانية للأفــام وعــى جائــزة أخــرى في إســبانيا. 

الانتشار
ــوان  ــة الرابعــة عــى برنامــج مــن موســمين تحــت عن ــاة البريطاني كان مأمــون حســن قــد عمــل مــع القن
»ماســر كلاس«، يســتعرض الأفــام ويناقــش محتواهــا لقطــة بعــد لقطــة ويــرح الخصائــص الســينمائية 
والمشــهدية فيهــا بلغــة مبســطة يســتطيع المشــاهد العــادي اســتيعابها. وبعــد انتشــار حلقــات البرنامــج، 
أصبــح مأمــون حســن يتلقــى دعــوات مــن معاهــد الأفــام حــول العــالم لتقديــم المحــاضرات للطــاب 

فيهــا.  
ــا،  ــا وحفظه ــي تعلّمه ــدةً ينبغ ــةً جام ــا معرف ــينما لا بصفته ــر إلى الس ــا النظ ــن: »علين ــون حس ــول مأم يق
ــاهديها في  ــن مش ــا وع ــن صانعيه ــا ع ــي قصصً ــام تحك ــا. الأف ــي تحديه ــد ينبغ ــا قواع ــى أنه ــن ع ولك

ــه«. ــت ذات الوق
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أنا ومأمون والسينما

د. محمد العوبثاني

بينــا كنــت أحتــي قهــوتي عــى نهــر التايمــز، تحديــدًا في مقهــى معهــد الفيلــم البريطــاني، هــذا 
المــكان الــذي يأخــذني بعيــدًا لأسرح بخيــالي في بيئــة يمتــزج بهــا الفــن والثقافــة والإبــداع. خلفــي مكتبــة 
ــرح  ــد م ــة يوج ــب المكتب ــاج، بجان ــل والإنت ــن والتمثي ــة في الف ــب المتخصص ــات الكت ــى مئ ــوي ع تحت
Rufus Nor�  الــذي يأخذنــا فيهــا ،Mosquitoes  يع�ـج بالجمه�ـور المتله�ـف لمش�ـاهدة مسرحي�ـة  
ris ليحكــي لنــا قصــة أختــن، إحداهــن عالمــة جســيمات، وأخــرى مدمنــة كحــول تغلــب عليهــا حزنهــا؛  
جــرّاء فقــد ابنتهــا التــي كانــت تــرى فيهــا وطنــا. وبينــا كنــت أراقــب لهفــة صنــاع الأفــام المبتدئــن في 
ــا الأولى،  ــرة، إلى محاولاتن ــذني إلى الذاك ــة تأخ ــة. بيئ ــاريعهم الفلمي ــم مش ــاء إعداده ــد أثن ــات المعه قاع
زملائــي وأنــا، في عــام ٢٠٠٥ لإنتــاج فيلــم قصــر بمعــدات محــدودة عــن ظاهــرة التفحيــط آنــذاك، بيئــة 
ســينمائية كنــت أحلــم بهــا طــوال مراهقتــي وأثنــاء دراســتي الجامعيــة. أحسســت بالغبطــة تجــاه أولئــك 
ــر،  ــل المظه ــن، جمي ــر الس ــل كب ــا! وإذ برج ــل له ــة لا مثي ــات تعليمي ــن خدم ــون ب ــن يعيش ــبان الذي الش
ســمح المحيــا، تكشــف ملامحــه عــن وجــه عــربي أصيــل، لم أتأكــد تمامًــا حتــى اقــرب منــي ورفــع يــده 
ــه  ــا مــن الســعودية! أجبتــه. تنهــد بعمــق وكأن وقــال: »الســام عليكــم«، هــل أنــت خليجــي؟  نعــم أن

وجــد ضالتــه، ابتســم وقــال: أنــا مــن جــدة.

جلســنا إلى طاولــة تطــل عــى النهــر، وبــدأ مأمــون حســن يســتذكر جــدة وجمــال بحرهــا وحاراتهــا، أهلهــا 
وأيامــه الجميلــة التــي قضاهــا في أزقتهــا. بــدأ يبحــر في بحرهــا الأحمــر ويغــوص بي في أعماقــه؛ ليســرجع 
ذكرياتــه الجميلــة التــي قضاهــا في طفولتــه. وجــدت نفــي وقــد تســمرت في مقعــدي مشــدودًا لقصصــه 
وذكرياتــه واشــتياقه لجــدة. وأثنــاء هــذا الحديــث، مــر بنــا أحــد صنــاع الأفــام المتدربــن وقطــع 
الحديــث بالســام عليــه وســؤاله عــن أحــد مشــاهد الســاموراي الســبعة وكيــف أتقــن إخراجهــا أكــرا 
كوروســاوا. ثــم التفــت إلّي يــرح إبداعــات كوروســاوا ومنهــا إلى الواقعيــة الجديــدة الإيطاليــة وفيلــم 
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ــة،  ــة عميقــة موجــزة عــن الســينما الأوربي ســارق الدراجــة لفيتوريــو دي ســيكا. تحــدث مأمــون بسردي
وتحــدث أيضًــا عــن الموجــة الفرنســية الجديــدة، وكيــف تمــرد النقــاد الشــبان الذيــن حاولــوا الانســاخ 
مــن القالــب الكلاســيكي المعتمــد في الصناعــة الســينمائية الفرنســية، إلى أســاليب جديــدة واســتخدام لغــة 
 The. ســينمائية مختلفــة شــكلً ونوعــا، ومنهــا إبداعــات المخــرج الفرنــي فرانســوا تروفــو 400 ضربــة

 400 Blows

ــة، إلى أن ســألني مأمــون عــن واقــع الحــراك  ــة والحــركات الفني ــا الحديــث عــن الســينما الأوروبي  أخذن
الســينمائي الســعودي والتغــرات الثقافيــة في الســعودية، وكان نقاشًــا مثريًــا عــن المهرجانــات الســينمائية 

ودورهــا في تنشــيط الحــراك الســينمائي. وفجــأة نظــرت إلى ســاعتي وإذ بهــا التاســعة مســاءً!

 فاتني قطار العودة...
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سيرة مأمون حسن
أهم المحطات المهنية

بــدأ مأمــون مســرته العمليــة محــررا مســاعدا لكيڤــن براونلــو، الحائــز عــى أوســكار شرفيــة بالإضافــة 
لجائــزة الفيلــق الفرنســية d’honneur des arts et des lettres. يعــدّ التحريــر حجــر 

ــن. ــون حس ــال مأم ــاس في كل أع أس
 UA الذي قامت بتوزيعه ،The Meeting كتب مأمون حسن وأخرج بعدها فيلمه القصير، اللقاء

.Oberhausen في أنحاء أوروبا وفاز بجائزة مهرجان أوبرهاوزن
تبع هذا العمل الكثير من الإنجازات، من أهمها:

مخرج:
العيش فوق الصندوق )Living on The Box(، دراما مدتها 40 دقيقة لصالح البي بي سي.

بعــض الفلســطينيين )Some of the Palestinians(، وثائقــي أُعــدّ لمنظمــة لأونــروا. )إخراجًــا 
وتحريرًا(

ــة  ــه 35 دقيق ــون مدت ــي مل ــل وثائق ــة )In Search of Opportunity(، عم ــن فرص ــث ع البح
ــزتي أوســكار. ــز عــى جائ ــزة دوق أدنــرة. صــوّره كريــس مينجــس الحائ لجائ

Plessey وثائقي برعاية شركة ،)Beyond the Tropopause( أبعد من التربوبوز

منتج:
ــدايل.  ــة آلان بليس ــميث وكتاب ــر س ــراج بي ــن إخ ــي م ــم روائ لا استســام )No Surrender(، فيل

حــاز عــى جائــزة ماركــي في مهرجــان تورونتــو للأفــام.
ماتشــوكا )Machuca(، فيلــم روائــي أخرجــه أندريــس وود، وعمــل فيــه مأمــون كاتبــا أيضــا. دُعــي 

الفيلــم إلى ســتة عــر مهرجانــا مــن بينهــا مهرجــان كان، وفــاز بالعديــد مــن الجوائــز.
ــاز  ــن. ف ــون حس ــيناريو مأم ــاج وس ــس وود، إنت ــراج أندري ــدا )La Buena Vida(، إخ ــا في لا بيون

ــد مــن المهرجانــات. ــز العدي بجوائ
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تنفيذي في معهد الفيلم البريطاني:
طفولتــي )My Childhood(: كتابــة وإخــراج بيــل دوغــاس. فــاز بجائــزة الأســد الفــي في 

مهرجــان البندقيــة للأفــام عــام 1972م. ميزانيــة الفيلــم 3300 جنيــه إســرليني.
وينســتانلي )Winstanley(: إخــراج كيڤــن براونلــو وأنــدرو مولــو. فــاز بجائــزة جورجــس ســادول 

الفرنسية.

:NFFC المدير التنفيذي لشركة تمويل الأفلام الوطنية
ــوزي.  ــك ل ــاج جارفي ــتيلمان وإنت ــن س ــة مارت ــو وكتاب ــو روس ــراج فرانك ــون )Babylon(: إخ بابيل
عــرض في مهرجــان كان للأفــام. حُجــب في البدايــة في الولايــات المتحــدة، ثــم عــرض لاحقــا في 56 

دار ســينما أمريكيــة في 2019م.
طفلــة جريجــوري )Gregory’s Girl(: كتابــة وإخــراج بيــل فورســيث، محــرر مستشــار مأمــون 
محمــود. ميزانيــة الفليــم 168 ألــف جنيــه إســرليني. حقــق أحــد أعــى العوائــد في المملكــة المتحــدة؛ إذ 

ــون دولار. ــه 20 ملي ــاوزت إيرادات تج

محرر:
متحــول )Turner( وثــورة ماقبــل الرافائليــن )The Pre-Raphaelite Revolt(: إخــراج  

ــد ثومبســون. الناقــد الفنــي دايفي
جامــح وحــر مرتــن في اليــوم )Wild and Free Twice Daily(: أول فيلــم مــن إخــراج كريــس 

. مينجس
 ميلاي في ستيبلتوب )Millay at Steepletop(: إخراج وتصوير كيڤن براونلو.

لا بيونا فيدا )La Buena Vida(: انظر أعلاه. عمل فيه محررا مشرفا.
آرانيا )Araña(: إخراج آندريس وود، محرر مستشار مأمون محمود )مستشار فني(

أخــي الشــيطان )My Brother The Devil(: كتابــة وإخــراج ســالي الحســيني، مــرف التحريــر 
مأمــون حســن

هنا سيدات )Here are Ladies(: دراما وثائقية، مهرجان البندقية للأفلام 1972.
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مدير تنفيذي للأفلام:
رئيس الإنتاج في معهد الأفلام البريطاني، المملكة المتحدة، 1974-1971م.

رئيس قسم الأفلام في الأونروا، لبنان، 1974-1976.
المدير التنفيذي لشركة تمويل الأفلام الوطنية، المملكة المتحدة، 1984-1979م.

منتج مسلسلات:
ــي 1990  ــة في عام ــة البريطاني ــاة الرابع ــركلاس( للقن ــوفي ماس ــلين )م ــرض مسلس ــج وع ــر وأنت ابتك
و 1998م. عــرض أفلامــا مهمــة مثــل الســاموراي الســبعة The Seven Samurai لأكــرا 
كوروســاوا، و Apu Sansar  لســاتياجيت راي. أجــاز كوروســاوا العــرض، الــذي حظــي بقبــول 
عــالٍ بعــد عرضــه في برنامــج عــى قنــاة NHK اليابانيــة. وصفــه ســاتياجيت راي بقولــه: )إنــه كان درســا 

ــك(. لي كذل
لاحقا، قدم مأمون برامج )ماستركلاس( مباشرة في أربع قارات.

التدريس:
مدير الإخراج، مدرسة الأفلام والتلفزيون الوطنية NFTS، المملكة المتحدة، -1976 1978م.

مدير الإنتاج، مدرسة الأفلام والتلفزيون الوطنية NFTS، المملكة المتحدة، -1984 1985م.
التحريــر، Escuela Internacional de Cine y Televisión، كوبــا، -1997  عميــد 

2004م.
مدير التحرير، مدرسة الأفلام والتلفزيون الوطنية NFTS، المملكة المتحدة، -1993 1996م.

ماستركلاس وتدريب للمنتجين، مدرسة الأفلام الدنماركية، كوبنهاجن.
محاضر زائر، كلية الأفلام الأوروبية، أبيلوفت، الدنمارك، حتى عام 2016م.

مستشار:
مستشار لمفوضية الأفلام الأسترالية في الإنتاج المستقبلي، 1984م.

مستشــار كبــر لليونســكو في تأســيس مــروع يونســكو زيمبابــوي لتدريــب الأفــام في جنــوب القــارة 
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الأفريقيــة ضــد الفصــل العنــري، 1993-1991م.
رئيس مشارك في ندوة الفيلم النرويجي للأفلام الروائية منخفضة التكلفة، 1991م.

كاتب وناقد:
The Times Higher Education Supple� ةمقـ�الات رئيسـ�ة في السـ�ينما العالميـ�ة لمجلـة

ment
ــت  ــان والإندبندن ــي الجاردي ــام ولصحيفت ــة في الأف ــة Sight & Sound المتخصص ــالات لمجل مق

ــن. البريطانيت
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مأمون حسن وتيرينس ديفيز أثناء تصوير فيلم ماستر كلاس 1990م
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بياض الشاشة .. ألوان العالم
مأمون حسن






